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ئ ما يلزم لذلك،  كلّه، وأن يهيا أراد بعظيم حنانه أن يخلّص الجنس البشرياالله، لمّ "تعلّم الكنيسة الكاثوليكية أنّ
، ثم أبرم )١٨، ١٥تك (فأبرم عهداً مع إبراهيم .  بير منه، شعباً يكون خاصته، إستودعه وعوده الخلاصيةدختار، بتٱ

وبأقواله وأفعاله كشف ذاته لهذا الشعب المختار، فأعلن ).  ٨، ٢٤خر (وسى عهداً مع الشعب الإسرائيلي على يد م
  ١".، وهو الإله الحيهو الإله الحقأنه وحده 

   نفهم ذا؟ذاما
لقديم هو خلاص العهد اه الله من إعطائاهدف .  لإنساناالله لنا، لخلاص القديم هو عطية من رحمة العهد ا إنّ -١

لإنسان لم يكن قادراً على فهم ا بما أنّ.  لمختاراالله ا، شعب لعبرانيّاعب لشالإنسان، وليس فقط خلاص ا
لتجسد اهذا .  هللالكلمة ليعلن لنا حقيقة المسيح ا ودفعة واحدة، كان لا بد أن يتجسد ،لحقيقة بكاملهاا

لقديم، العهد السابق، ومن خلال الدرس البشري كما قلنا في العقل التاريخ، من خلال ا له عبر اللهُاحضر 
الله بعهد اا من خلال دعوته لأشخاص سوف يصبحون آباء لنا في الإيمان، قام ليس ككتب مكتوبة فقط، إنمّ

  .لخلاص للكون أجمعامعهم ليعلن 
ختيار شعب معين ليس بسبب إ: لخلاصيةاستودعه وعوده إالله، بتدبير منه، شعباً يكون خاصته، اإختار  -٢

لاختيار بتدبير اة، بل كان لاقتصاديالعسكرية أو العقلية أو ا ته، وليس بسبب قوهغيرشعب على هذا الأفضلية 
الله أن يختار القد كان بمقدور .  لقديمالأوسط الشرق الأضعف في الشعب اختار ٱلذلك .  هللامن حكمة 

لإسرائيلي اعب لشاليونان، فكلّها كانت شعوب أقوى من الفرس أو الكلدان أو الأشوريين أو المصريين أو ا
لجديد نرى أيضاً يسوع يختار تلاميذه من العهد افي .  لعسكريةالقوة الاقتصاد والثقافة والتقدم وامن ناحية 

 . ضعيفةلعاملة في أدواتاالله الشعوب كلّها قوة الأضعف في مجتمعهم، لترى ابين 
ختاره القد .  لعالم كلّهالى  إرادته إحملختاره ليا، قد ختاره االلهٱفالشعب الذي لإختيار ليس تفضيلي، اهذا 

  .بأن يخلّص الإنسانلإنسانية كلّها ويعلن لها إرادته االله ليخدم ا
الله اص، بل أراد لمخلَّالمختار هو وحده االله اختيار ليس حصرياً، فاالله لا يريد أن يكون شعب لاا هذا كما أنّ

: لثانيا لفاتيكانيّامع الذلك يقول .  شعب ليعلنهالالحقيقة لهذا الكون من خلال إعطاء اأن يخلّص كلّ 
 خطيئة إنّ.  لبشرالى كلّ إمانة ليحافظ عليها ويعلنها أ، هي وديعة أعطاه إياها "لخلاصيةاإستودعه وعوده "

خرى، فتعالى عنهم لأاشعوب لا من غيره، وأقدس من أفضل أنه ظن: كبرياءلالمختار هي دوماً االله اشعب 
 . لهمهللاإرادة بدل نقل 

 دعوة، إنما علينا أن نفهم أنّلاسوف نرى لاحقاً معنى هذه ): ١٨، ١٥تك ( عهداً مع إبراهيم  االلهُفأبرم -٣
 والد في براهيم أصبح لكلّ إسرائيليختار، فإلما هللادعوة إبراهيم كانت بداية تأسيس ما سوف يدعى شعب 

لى إشعوب لا بأن يدعو جميع هللال إرادة بِذي قَلاشخص يمان، ونحن كمسيحيين ننظر الى إبراهيم كاللإا
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تك  ("أجعلك أمة كبيرة، واسمك يصبح عظيماً ")١٠، ١٦تك  ("نسله لا يحصى له عداً"يمان، وهكذا لإا
ختار، إنما تتكون من كلّ مؤمن باالله، والعامل لما هللامة ليست أمة إسرائيل أو شعب لأا، هذه )١٢، ١٢

 ختار االله لهذه الغاية آرامياً غريباً، من مدينة أور الكلدانيين، دعاه لكي يترك كلّ شيء ويتبعهٱد لق.  بمشيئته
 .)٣، ١٢تك " (رضلأا بك كلّ شعوب لتتبارك"، )١، ١٢تك (

شعب من مصر أرض لا هللاأخرج ): ٨، ٢٤خر (سرائيلي على يد موسى لإاشعب لاثم أبرم عهداً مع 
كلّ ما  : من خلال موسى، فقالواهللا ثم كلّمهم . لإبراهيمهللاتي أعطاها لارض لأايعاد، لمالى أرض إعبودية لا

هي .  وللأافصح لا، وأقاموا )٨، ٣١خر (وصايا لا شعبلا اللهُا أعطى ؛)٧، ٢٤خر ( سوف نفعله هللايقوله 
 .شعوبلا لكلّ هللاختار ويعلنوا حقيقة لما هللاول، أن يكونوا شعب لأاعهد لالى إدعوم ليعودوا 

  هدف ":يلحاله لإا، وهو قلحاله لإا"ختار، فأعلن أنه وحده هو لماشعب لاوبأقواله وأفعاله كشف ذاته لهذا  -٤
 .هللا، وما هو هللامن هو : هللانسان حقيقة لإاقديم هو أن يعرف لاعهد لا

وثان، بعل لأاطبيعة، لار عناص: قديمة كانت تعبد آلهة عدةلاشعوب لا.  قلحا هو الإله :هللامن هو  -
قديم، كشف لاعهد لاتي نجدها في لا" من خلال أقواله وأعماله... "شمسلاوعشتاروت، راع إله 

 وحده تجوز له، وقيقيلحاله لإامم، أنه هو وحده لأاختار، ومن خلاله لكلّ لما ذاته لشعبه هللا
 هللا، أي خيانة "زنىلا"ون دائماً كبيرة سوف تكلا خطيئة إسرائيل سوف نرى أنّ.  عبادةلاوتنبغي 

نسان من تراب، ودعا إبراهيم وجعله أمة عظيمة، ودعا موسى وأخرج لإاذي خلق لاعهد لاإله (
  .خرىلأاشعوب لاوعبادة آلهة ) عبوديةلاشعب بواسطته من أرض لا

، هو ...)اءلماو نار ألايط أو لمحاشمس أو لا(هو ليس عنصراً مادياً .  يلحاله لإاهو : هللاما هو  -
، ...)تماثيللاصنام ولأا(، وهو ليس مادة جامدة ...)طوفانلابركان، لاعاصفة، لا(ليس قوة طبيعية 

هو إله يدخل في علاقة .  كون كلّهلاشعب، ومن خلاله مع لابل هو إله حي، دخل في علاقة مع 
 .الّ في وسط جماعتهلحابل هو هو ليس إلهاً بعيداً، .  وفاءلاب ولحاحب ووفاء، ويطلب من شعبه 

  سيحيين أيضاً؟ ولماذا؟لماقديم هو كتاب لاعهد لاهل 
عالم، وحول ملكوته لاسيح، مخلّص لماقديم يستجيب لقصدٍ إلهي يدور حول مجيء لاعهد لا في هللا كلّ ما دبره إنّ
  :قديم يئة له، وتنبؤ عنهلاعهد لاف.  سيحانيّلما

 شريعة في عني جاءَ ما كُلُّ لي يتم أنْ بد لا لكُم قُلت معكُم بعد كُنت عندما ملَه قالَ ثُم ٢٤،٤٤لو  -
  .والمزاميرِ نبـياءِلأا وكُتبِ موسى

 .لي تشهد هي بديةَ،لأا ياةَلحا فيها لكُم أنَّ حاسبـين قدسةَ،لمُا كُتبلا تفحصونَ ٣٩، ٥يو  -
 .نِلتموها تيلا بالنعمة فأنبأُوا وبحثوا، نبـياءُلأا فَتش صِلالخَا هذا عن ١٠، ١بط ١ -

 ٢
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وكتفهم كلّ إنسان ما هي حقيقة لاعهد لا بسيحيون ملتزمون أن لمالذلك ف... نسانلإا، وما هي حقيقة هللاقديم ت
، هللالى تعاليم سامية عن جوهر يتقبلوها بتقوى وخشوع، لأنها تنضح فكراً إلهياً حياً، ولأنها تحتوي في داخلها ع

  .وفيها أخيراً يكمن سر خلاصنا.  صلواتلاياة، وعلى كنوزٍِ رائعةٍ من لحا تلائم ٢وعلى نصائح حكمية
لولا سر ".  سيحلمايدور حول مجيء  "لأنه ، "ملتزمون بأن يقبلوه"ين أيضاً، وهم سيحيلمالذلك هو دون شك كتاب 

سيح لما حضر من خلاله مجيء هللاقيمته تكمن في أنّ .  قديم قيمةً بالنسبة لنالاكان للعهد وجود فيه، لما لماسيح لما
سيح لماد قدس، على ضوء تجسلماكتاب لاسر واضحاً دوماً، لذلك علينا أن نقرأ ونفهم لاقد لا يكون هذا .  ليخلّصنا

 وبين بينك: "ذي يأتي من حواءلابالمخلّص اطئ لخانسان لإا هللانسان، وعد لإاتكوين، وبعد خطيئة لافمنذ .  فاديلا

  ).١٥، ٣تك  (  "عقبلا منه تـترقَّبـين وأنت  رأسلا منك يترقَّب فهو ونسلها نسلك وبين عداوةً أُقيم رأةلمَا
  

  :قديملاعهد لاأقسام 
  .كميةلحاكتب لانبياء ولأا، )مسةلخاكتب لا(تاريخية لاكتب لا: لى ثلاثة أجزاء كبرىإقديم لاعهد لاينقسم 

  
 .شتراعلإاعدد وتثنية لالاّويين، لاروج، لخاتكوين، لا): Pentateuque (مسةلخاكتب لا أو توراةلا - ١
 أخبار، ١ملوك، ٢ملوك، ١صموئيل، ٢صموئيل، ١قضاة، راعوت، لا، يشوع بن نون: تاريخيةلاكتب لا -٢

  . مكابيين٢ مكابيين، ١هوديت،  أخبار، عزرا، نحميا، استير، طوبيت، ي٢
إشعيا، إرميا، مراثي إرميا، باروخ، حزقيال، دانيال، هوشع، يوئيل، عاموص، عبديا، يونان، : نبياءلأا -٣

 .ميخا، ناحوم، حبقوق، صفنيا، حجاي، زكريا، ملاخي
 .اخكمة، إبن سيرلحاناشيد، لأاامعة، نشيد لجامثال، لأازامير، لماأيوب، : كميةلحاكتب لا - ٤
  
 :تكوينلاسفر   - أ

لى عودة إلاختار من خلال لما هللافيه تبدأ قصة شعب .  قدسلماكتاب لاقديم، ومقدمة لاعهد لاول في لأاكتاب لاهو 
  .لهيةلإابنوة لانسان على صورته ومثاله، ليعطيه لإاذي خلق لا لاصيلخا هللاإنه تدبير .  وللأانسان لإا

 هللا إنسان، هو جزء من شعب نسان، كلّلإا: نسانيةلإاختار بلما هللان يربط شعب نسالإاقصة خلق ببتداء لإاإن 
    . ومثالههللاختار، لأنه مخلوق على صورة لما

  :تكوين الى قسمين كبيرينلاسم سفر ينق
  .قصة خلق الإنسان -١
 .قصة آباء العهد القديم -٢

                                                 
  .١٥ ، دستور عقائدي في الوحي الإلهي، Dei Verbumثاني، كلمة االله  امع الفاتيكاني ال٢
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 ):٢٦، ١١ -١، ١(قصة خلق الإنسان وعلاقة الإنسان باالله  - ١
م القسم الأول من سفر التكوين عن قصة الإنسان من الخلق ولغاية دعوة إبراهيم، التي تمّت حوالي سنة يتكلّ

جد على الأرض فقط ربع مليارات سنة، والإنسان قد و عمر الكون يقارب الأنحن نعلم اليوم أنّ.  م. ق١٥٠٠
  ولم يكن مهتماً بالتاريخ كعلم موضوعيكاتب سفر التكوين لم يكن يعرف هذه الأشياء كلّها.  منذ مليوني سنة

ما هو ( ومن وجهة نظر دينية لاهوتية أولاً ،ا كانت إرادته كتابة تاريخ الإنسان مع االلهنفهمه نحن اليوم، إنمّ
 أصل الخطيئة وما هو مصدر والإنسان؟ من أين أتى؟ هل العالم والعناصر الطبيعية هي آلهة أو مخلوقات؟ ما ه

 تأسس هذا الشعب، وما هو الفرق يةأن يخبر شعب االله المختار عن كيف، ومن ناحية أخرى كان يريد ...)الشر؟
ا هو اً علمياً، إنمّهو ليس تاريخ: اه الشعوب الأخرىبينه وبين الشعوب الأخرى، وما هي واجباته تجاه االله وتج

هوتيّ واللاتاريخ إسرائيل الروحي.  
٤، ٢ -١، ١(ة خلق العالم والإنسان يبدأ سفر التكوين بقص(ة ، ثم تليها خمسة أقسام قصصية أو ملحمي) ليست

ئ، وطبيعة علاقته باالله، وهذه تشرح حالة الإنسان الخاط) "هي صحيحة ولكنها ليست دقيقة"، بالضرورة تاريخية
هذا هو نسب / هذه هي مواليد:  والتي تعني حرفياëºllè tôldôtً´قسام كلّها تبدأ بنفس الكلمة في العبرانية الأ
  ).المسيحِ يسوع نسب هذا ١،١راجع متى(

هذه القصة .  آدم وحواء في الفردوس، خطيئة آدم وحواء وجريمة ابنهما البكر قايين قاتل أخيه  -أ 
  ).٤، ٢تك  (والأرضِ اواتمواليد السم تكان هكذا: تبدأ

هذه القصة .  ما قبل الطوفان، خطيئة البشرية العامة وقرار االله بتدمير العالمآباء : سلالة آدم  -ب 
 .)١، ٥تك  (الإنسانَ االلهُ خلَق يوم آدم مواليد ههذ: تبدأ

 ).٩، ٦(نوح ) قصة(هذه هي مواليد : نوح والطوفان، وهذه القصة تبدأ أيضاً  -ج 
 وهؤلاءِ: دد الألسنة، وهذه القصة تبدأسلالة أبناء نوح وانتشار البشر على الأرض كلّها وتع  -د 

واليدني موحٍ، بن سام ١، ١٠ (ويافَثُ وحام.( 
 ).١٠، ١١ (سامٍ مواليد هؤلاءِ: مواليد سام لغاية طارح والد إبراهيم، وهذه القصة تبدأ أيضاً  -ه 

أحياناً تأثّروا بروايات هذه كانت في الأصل مجموعة من الروايات المستقلّة التي توارثها اليهود شفهياً، و
في وقت من الأوقات جمعها كاتب من كتاب العهد القديم، ونسقها في رواية .  شعوب أخرى مجاورة

موحدة، ليضع فيها تعليمه للشعب، وهكذا بدل أن تبقى هذه الروايات قصصاً شعبية وثنية، أصبحت 
  .نصوصاً تحمل في داخلها التعليم حول حقيقة االله

  اد هذا الكاتب أن يقول للشعب من خلال هذه الروايات؟ماذا أر
في القرن العاشر قبل الميلاد، أصبح شعب االله أمة كبيرة، مملكة تدخل في صراع مع الممالك  -

الأخرى ومع الشعوب ااورة، وكان عليهم أن يتواجهوا مع معتقدات الشعوب الأخرى 
داً في عبادة الأصناموآلهتها، وهنا كان الخطر في أن يقع الشعب مجد  .هكذا كان من الضروري 

 ٤
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 إيمانه هو ، وكيف أنّ"يهوه"ن يشرح سفر التكوين لماذا على الشعب أن يحافظ على إيمانه باالله أ
العهود التي أقامها االله مع الإنسان من خلال  لأنه أخذه من االله مباشرة من خلال يمان الحقيقيالإ

نحن لا نفهم ...  وعد لقايين، الوعد لنوح، والعهد مع إبراهيمالوعد لآدم، ال: أشخاص محددين
 عبادة الأصنام يمكن أن تكون منطقية، وهذا بسبب الكتاب قتنع بأنّناليوم هذا الخطر، لأننا لا 

س عندنا، والتعليم الدينيم العلم، فلا يمكن أن نؤمن أنّالمقدالعاصفة أو البركان يمكن أن ، وتقد 
هذا التفكير لم يكن ممكناً منذ أربعة .  ة لهذه القوى الطبيعيننا نعلم السبب العلمييكونا آلهة لأ

آلاف سنة، فالعلم لم يكن قد تطور، والإنسان كان يبحث دوماً عن مصدر حماية له، حتى ولو 
يهوه، الإله :  لهذا جمع الكاتب هذه الروايات، ووضع فيها التعليم الصحيح.  كانت آلهة غريبة
ة مع الإنسان، دخل في عهد معه، وجعله شعباً الأوحد والحقيقيقد دخل في علاقة شخصي ،

  .مختاراً، ليعلن هذه الحقيقة للشعوب الأخرى
آدم (الخيانة الجماعية من خلال خيانة الشعب كلّه : ئم لعهده، رغم خيانة الإنسان لهوفاء االله الدا -

، كبرياء )٩-٦تك (ة كلّها التي صنعت الشر قبل الطوفان ي، البشر)٣تك (البشرية كلّها : ءوحوا
هذه القصص كلّها )... ٤تك (قايين يقتل هابيل : ، وإما الخطيئة الشخصية)١١تك (بابل 

تعكس حقيقة عاشها شعب االله عندما كان في مرحلة البداوة في الصحراء وحين صار مملكة 
 :أيضاً
 ، )٣٢خر (ل الذهب  عبادة إسرائيل لعج: في مرحلة البداوة  .أ 
 ملاك وصعد: ٣-٢،١قض (مخالفة الشعب لوصايا االله : حتلال أرض الميعادٱفي مرحلة  .ب 

بالر نلجالِ مإلى  الج ني وقالَ  بوكيمبكُم إِسرائيلَ لجتأخر نم رصم كُملتوأدخ الأرض 
 لا أنْ شرطَ الأبد إلى معكُم هديع أنقُض لا إني وقُلت لآبائكُم، علَيها أقسمت الّتي

 لذلك فعلتم فماذا. لقولي سمعتم فما ، مذابِـحهم تهدموا وأنْ الأرضِ هذه أهلَ تعاهدوا
ي أيضاً قُلتم لا إنهدأطر نكُم، موكةً يكونونَ بل أمامرِكُم في شواصم وتكونُ خهتهآل 
 ).فَخا لكُم

 .)١١ ملوك ١(وخطايا سليمان ) ١١ صم ٢(خطيئة داود : لمملكةفي مرحلة ا  .ج 
 ة، وبالتالي فإنّسفر التكوين كُتبدعوة  هدفه كان تصحيح الحاضر على ضوء الماضيفي عهد المَلَكي ،

  .البدءلى التوبة والوفاء عن طريق تذكيره بقصته مع االله منذ إسرائيل إ
  :ع نقاطهذه الروايات كلّها نجدها مصممة من أرب

 .االله يدخل في علاقة حب مع شعبه، ويحذّر من الخيانة -١
 .نسان يخون اهللالإ -٢
 .االله يعاقب شعبه -٣

 ٥
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 .وعداً بالخلاص) بعده أو(الشعب يخطأ واالله يرحمه ويعطيه مع العقاب / الإنسان -٤
  :ويخون عهد االله مجدداًا هذه الروايات مرتبطة كلّها ببعضها من خلال الإنسان الذي يخطأ إنمّ

 االله أعطى وعداً بالخلاص من خلال نسل - االله عاقب الخطأة- آدم وحواء خالفا الوصية-خلق االله الإنسان
 االله - نسل آدم يخون رغبة االله حين يقتل قايين أخاه- )علّق االله أهمية على أبناء آدم وحواء(آدم وحواء 

 االله يعاقب -)قصة العمالقة(قاييين، تكثر خطاياها  البشرية، أبناء - االله يعده بالخلاص- قايين يخاف-يعاقبه
 الإنسان -بقاء نوح وعلامة قوس الغمامإ االله يعطي الوعد من خلال - الإنسان يخاف االله-فيرسل الطوفان

  . االله يعاقب أهل بابل إنما يعطي الوعد مجدداً من خلال إبراهيم- أكثر من اهللالارتفاعيتكبر ويريد 
قتراف الخطايا وخيانة ٱها كانت متوجهة لشعب االله حين أصبح أمة كبيرة، ليذكّره، عند هذه السلسلة كلّ

 .الرب من خلال عبادة آلهة أخرى، بعلاقته مع إله الموعد
التكوين تخبر عن قصة الإنسان اليائسة قبل تدخل االله في تاريخ الشعب من خلال العهد روايات القسم الأول من سفر 

الفصول الإحدى عشر الأولى التي تخبر عن قصة االله مع الإنسانية تحضر لقصة االله مع إسرائيل ومن خلاله .  مع إبراهيم
  .لإنسانية كلّهامع ا

  .ا تقريباً من خلال الطوفان إبادإلى  هي روايات مليئة بخطيئة الإنسانية والتي أدت ١١ -١ تك :نتائج الخطيئة
على وجه الأرض، ومن هنا كانت الحروب والصراعات بين أدت أيضاً الى تشتت الإنسان  -

  .الحرب هي إذاً نتيجة الخطيئة.  القبائل والشعوب
مرأته، فالرجل ألقى اللوم على المرأة، وهذه ليست علامة حب، ٱأدت الى الصراع بين الرجل و -

 .بتعدا عن االله أيضاًٱشيء، بل قد لصراع بين الرجل والمرأة ليس كلّ وا
وهذه الجريمة كانت بداية حروب همجية بين .   الحرب بين الإخوة المتمثّلة بجريمة قايينلىإأدت  -

 .أبناء قايين
ليه خطيئة النساء اللواتي إ، وهذا ما ترمز  الطبيعيلى السعي فقط الى اللّذة وليس الى الحبإدت أ -

ين، أي تقريباً ء الأصليلى الخواء والخلاإ، ونتيجة هذا كانت العودة "أبناء الآلهة"تزاوجن مع 
 .العالم إذاً لم يعد حسناً كما رآه االله في الأصل.  لى ما قبل خلق العالمإالعودة 

ستجاب لصرخة الإنسان النادم، وأبقى ٱ الخطيئة لم تتغلّب على االله، فاالله رغم كلّ هذا نرى أنّ -
عادة الإنسان الى علاقته وكلت اليه إ لخليقة جديدة، أُانوح أصبح مثل آدم جديد، أب.  نوحاً

 .الحسنة باالله
 لذلك لعنه نوح وجعله .أهانه ،ا نوح أخطأ أيضاً بالإسراف بالخمر، وابنه حام، أب القبائلإنمّ -

كنعان، وأشور : حام هو أب الشعوب التي كانت في حروب دائمة مع إسرائيل.  عبداً لسام
سفر التكوين يريد أن .  ئةها الخطي الحرب التي دامت حتى زوال إسرائيل كان سببإنّ.  ومصر

ا  الشعوب المتحاربة كانت كلّها من سلالة نوح، إنمّ الحرب كانت بين الإخوة، لأنّيقول إنّ

 ٦
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لى إالخطيئة أفسدت من جديد العلاقة الأخوية، وحولت التعاون بين الشعوب والتعايش المسالم 
 .حالة حرب مستمرة

ا الإنسان لم يتعلّم بل أراد أن يصبح ليس ، آدم وحواء، إنمّالكبرياء كان خطيئة الإنسان الأول -
 مدينة لنبنِ: ا أعلى من االله، من خلال بناء برج بابل العاليفقط مساوياً الله، كما أرادت حواء، إنمّ

لهذا بلبل االله ألسنتهم، أي لم يعودوا متحدين، بل ).  ٤، ١١تك (يخترق برجها السماء 
 .هي أيضاً خطيئة الإنسان.  ت مختلفة ولكلّ منهم منطقهمنقسمين، يتكلّمون لغا

 
 

 :قصة آباء العهد القديم - ٢
  .نعود الى هذا القسم فنتكلّم عنه مفصلاً عند انتهائنا من القسم الأول
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